
    الـدر المنثور

  عباس Bهما قال " أتى رسول االله صلى االله عليه وآله سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وأبو أنس

وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا

ابن االله ؟ وإنما قالوا : هو ابن االله من أجل أن عزيرا كان في أهل الكتاب وكانت التوراة

عندهم يعملون بها ما شاء االله تعالى أن يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق وكان التابوت

فيهم فلما رأى االله تعالى أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء رفع االله عنهم التابوت

وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم وأرسل عليهم مرضا فاستطلقت بطونهم منهم حتى جعل

الرجل يمشي كبده حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم وفيهم عزير كان من علمائهم فدعا

عزير االله D وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدره فبينما هو يصلي مبتهلا إلى االله

تعالى نزل نور من االله فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة فأذن في

قومه فقال : يا قوم قد آتاني االله التوراة ردها إلي فعلق يعلمهم فمكثوا ما شاء االله أن

يمكثوا وهو يعلمهم ثم إن التابوت نزل عليهم بعد ذلك وبعد ذهابه منهم فلما رأوا التابوت

عرضوا ما كانوا فيه على الذي كان عزير يعلمهم فوجده مثله فقالوا : واالله ما أوتي عزير

هذا إلا أنه ابن االله .

 وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي اله عنه في قوله وقالت اليهود عزير بن االله قال :

قالها رجل وأحد اسمه فنحاص .

 وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس Bهما قال : كن نساء بني إسرائيل يجتمعن

بالليل فيصلين ويعتزلن ويذكرن ما فضل االله تعالى به على بني إسرائيل وما أعطاهم ثم سلط

عليهم شر خلقه بختنصر فحرق التوراة وخرب بيت المقدس وعزير يومئذ غلام فقال عزير : أو

كان هذا ؟ ! فلحق الجبال والوحش فجعل يتعبد فيها وجعل لا يخالط الناس فإذا هو ذات يوم

بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال : يا أمة االله اتقي االله واحتسبي واصبري أما تعلمين أن سبيل

الناس إلى الموت ؟ ! فقالت : يا عزير أتنهاني أن أبكي وأنت خلفت بني إسرائيل ولحقت

بالجبال والوحش ؟ قالت : إني لست بامرأة ولكني الدنيا وأنه سينبع في مصلاك عين وتنبت

شجرة فاشرب من العين وكل من ثمرة الشجرة فإنه سيأتيك ملكان فاتركهما يصنعان ما أرادا .

   فلما كان من الغد نبعت العين ونبتت الشجرة فشرب من ماء العين وأكل من ثمرة الشجرة

وجاء ملكان ومعهما قارورة فيها نور فأوجراه ما فيها
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